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 إيزابيل بوتومز

من أين تأتي المياه في مصر؟

كمــا يمكــن أن نــراه فــي الرســم البيانــي أعــاه، فــإن المصــدر الرئيســي 
للميــاه العذبــة فــي مصــر هــو نهــر النيــل، وثانــي أكبــر مصــدر هــو الميــاه 
الجوفيــة غيــر المتجــددة مــن مختلــف الطبقــات الجوفيــة التــي تقــع فوقهــا 

مصــر.

المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة فــي مصــر، النيــل، يتعــرّض لمســتويات 
غيــر مســتدامة وعاليــة بشــكل صــادم مــن التلــوث الناتــج عــن ميــاه الصــرف 
الصحــي الصناعيــة والزراعيــة والمنزليــة. وكل مصــادر التلــوث هــذه يمكــن 
الوقايــة منهــا مــع الحكــم الرشــيد والبنيــة التحتيــة المناســبة، وإنفــاذ 
الأنظمــة القائمــة لصالــح أفقــر الفقــراء إلــى أغنــى الأغنيــاء فــي مصــر - 

الذيــن لا يمكــن لهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن دون ميــاه نظيفــة.

 تلوث المياه
 في مصر

الأسباب والمخاوف
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التلوث الصناعي

مــن خــال تقييــم المشــهد الصناعــي فــي مصــر، يمكــن الاســتنتاج أن 
أن  يمكــن  المختلفــة  الصناعيــة  العمليــات  مــن  الصحــي  الصــرف  ميــاه 
تحتــوي بانتظــام علــى الملوثــات مثــل الأسبســتوس، والرصــاص، والزئبــق، 
وكل  والبتروكيماويــات.  والزيــوت،  والكبريــت،  والزرنيــخ،  والكادميــوم، 
ــا  ــاه، مم ــن المي ــا ع ــتحيل، فصله ــن المس ــل م ــداً، ب ــب ج ــن الصع ــذه م ه
يتســبب فــي أضــرار دائمــة فــور رميهــا فــي الميــاه. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن 
ــة  ــي، الناتج ــرف الصح ــاه الص ــي مي ــعة ف ــواد المش ــى الم ــور عل ــً العث أيض
عــن معالجــة الخاممــات وإنتــاج الأســلحة، وتــؤدّي المــواد المشــعة مثــل 
اليورانيــوم والثوريــوم واليــود والســيزيوم والــرادون إلــى تلــوث كل مــن 

الميــاه الســطحية والجوفيــة.

ومــع ذلــك، يســتمر الملوثــون الصناعييــون بالتلويــث بــا هــوادة حتــى الآن، 
ــث فــوق  ــه لا يمكنهــم التلوي بالرغــم مــن القوانيــن التــي تنــص صراحــة أن
مســتويات معينــة. ونــرى اليــوم تلوثــً مــن دون قيــود بســبب ميــاه الصــرف 
الصحــي الناتجــة عــن دباغــة الجلــود وعمليــات الصباغــة، مصانــع التقطيــر 
ــاء - بمــا  ــاج المــواد الكيميائيــة، وصناعــة مــواد البن ــع إنت والســكر، ومصان
ــع  ــورق، ومصان ــة وال ــواد الغذائي ــب الم ــة تعلي ــمنت، وصناع ــك الاس ــي ذل ف

معالجــة لــب الخشــب، والصناعــات الكهربائيــة )وغيرهــا الكثيــر(.

وبالرغــم مــن الجــدل القائــل بــأن هنــاك حاجــة إلــى مســتوى مــن التحــرر مــن 
القيــود لجلــب المســتثمرين لإعــادة بنــاء الاقتصــاد فــي مصــر، حتــى لــو أتــى 
ــن مــن المفتــرض أن يســتفيدوا مــن  ــك  علــى حســاب حيــاة هــؤلاء الذي ذل
ــا لا يمكــن أن نجــد أن إســاءة اســتخدام المصــدر  التحســن الاقتصــادي، فإنن
الرئيســي للميــاه فــي مصــر مــن أجــل تحقيــق الأربــاح للأقليــة التــي تتربــع 

علــى السلســلة الاقتصاديــة يمكــن أن يأتــي علــى حســاب التالــي:
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ــة الطبيــة بســبب الفشــل  ــاة المصرييــن مــن الأمــراض المزمنــة والحاجــة للرعاي  معان
ــكان2(.  ــن الس ــى 2٠٪ م ــي )١٠ إل ــد الوبائ ــاب الكب ــروس الته ــرطان أو في ــوي١، والس الكل
معــدلات مرتفعــة ومســتمرة بالارتفــاع بشــكل مثيــر للقلــق لأمــراض الكلــى والفشــل 
الكلــوي: مــا يقــرب مــن ٣٠٪ منهــا عــن طريــق  البلهارســيا. أعلــى معــدلات البلهارســيا 
المســاهمة فــي الفشــل الكلــوي فــي مصــر الســفلى والعليــا٣: وهــي المناطــق ذات 
الأقــل إمكانيــة فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والبنيــة التحتيــة الكافيــة 
لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. باحثــو الصحــة العامــة فــي المنيــا حــددوا ميــاه الشــرب 
غيــر الآمنــة والتعــرّض للمبيــدات الحشــرية كســبب لأمــراض الكلــي لــدى ٧2٪ مــن 

المرضــى4.

ــي  ــش ف ــن أن يعي ــمك لا يمك ــم لأن الس ــادر رزقه ــن لمص ــن المصريي ــدان الصيادي فق
ــاه5. المي

القــدر غيــر المتناســب مــن الضغــط الــذي تضعــه علــى الخدمــات البيئيــة والنظــم 
الإيكولوجيــة التــي يعتمــد عليهــا 4٠٪ مــن ســكان مصــر تحــت خــط الفقــر )الذيــن 
ــم  ــات النظ ــم. وخدم ــن غيره ــر م ــوم( أكث ــي الي ــن ف ــن دولاري ــل م ــى أق ــون عل يعيش

الإيكولوجيــة هــي "الناتــج المحلــي الإجمالــي للفقــراء"6. هــذا الاعتمــاد يتضمــن:

- القــرى و البلــدات الريفيــة علــى طــول نهــر النيــل والتــي لا ترتبــط بشــبكات الميــاه 
الرئيســية وتفتقــد الوســائل الكافيــة لشــراء الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات، وشــربها 

لميــاه النهــر غيــر المعالجــة والملوثــة.
- مصــادر الغــذاء الملوثــة: الأســماك والفواكــه والخضــروات المزروعــة باســتخدام 

الميــاه والتربــة الملوثــة.

الكلفــة الإضافيــة علــى المزارعيــن الذيــن لا تــزال أراضيهــم ملوثــة بشــكل مســتمر وغيــر 
صالحــة لاســتعمال، بالإضافــة إلــى تلــوث الميــاه الجوفيــة ومصــادر المياه٧.

فقــدان الســياحة بســبب انعــدام الوصــول الآمــن إلــى الميــاه النظيفــة والمناطــق 
القبيحــة. المحيطــة 

الأعبــاء الإضافيــة لمعالجــة الميــاه الملوثــة لأنابيــب مســتخدمي الميــاه، حيــث ٩٨٪  مــن 
ميــاه الشــرب فــي مصــر تأتــي مــن النيــل، فــي حيــن أن عــبء التلــوث لأنظمــة معالجــة 

الميــاه القائمــة هــو بالفعــل ثقيــل جــدا٨ً.

الأعبــاء الإضافيــة علــى المزارعيــن الذيــن يضطــرون اســتخدام الأســمدة للتعويــض عــن 
الطمــي مــن فياضانــات النيــل فــي حــال لــم تكــن ملوثــة٩.
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فــي 2٠٠٨، ســجّل جهــاز شــؤون البيئــة مــا يقــارب ١٠2 منشــأة صناعيــة تقــوم 
بتفريــغ ميــاه الصــرف الصحــي الخاصــة بهــا فــي النيــل، إمــا مباشــرة أو مــن 
ــات الناتجــة عــن هــذه الصناعــات تحتــوي علــى  ــة. النفاي خــال نظــام البلدي
بعــض مــن مــواد التنظيــف، والمعــادن الثقيلــة، والمبيــدات الأكثــر خطــورة. 
هــذه الملوثــات الصناعيــة الملقــاة فــي نهــر النيــل وصلــت إلــى مســتويات 
ــة  ــة الصناعي ــات العضوي ــا نســبة الملوث تقــارب الـــ4.5 طــن فــي الســنة. أم
التــي ألقيــت فــي الميــاه، فتقــارب الـــ2٧٠ طــن فــي اليــوم١٠. لكــن المعلومــات 
الوحيــدة حــول انتهــاك اللوائــح مــن قبــل المنشــآت الصناعيــة تــم نشــرها 
مــن 5 ســنوات أو أكثــر، وبالتالــي لا توجــد قواعــد بيانــات حديثة حــول المرافق 

المذكــورة للتمكيــن مــن أنشــطة الرصــد والإنفــاذ المطلوبــة.

 التلوث من مياه الصرف الزراعية 
والصرف الصحي المنزلي

علــى طــول وادي النيــل، بيــن الســد العالــي فــي أســوان والقاهــرة، هنــاك 
مــا يقــارب الـــ4٣ بلــدة و25٠٠ قريــة، يتجــاوز عــدد ســكانها الـــ2٠ مليــون نســمة، 
وجميعهــم يقومــون بتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي والميــاه العادمــة فــي 

نهــر النيــل١١.

وكمؤشــر علــى مســتوى البنيــة التحتيــة التــي لا تــزال مطلوبــة فــي جميــع 
أنحــاء مصــر، وفقــً لإحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء 2٠١٠/2٠١١، 
فــإن 24.٧٪ فقــط مــن ســكان الريــف متصلــون بنظــام صــرف صحــي، مقارنــة 
بـــ٨٨٪ فــي المناطــق الحضريــة. وأولئك "المتصلــون" ب خزانــات صرف صحي، 
يقومــون فــي الغالــب بإفراغهــا فــي النيــل بالقــرب مــن مصــادر الميــاه 

العذبــة، أو علــى الأرض، حيــث يتــم تلويــث مصــدر الميــاه مــن خــال التربــة.
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ــر المعالجــة،  ــاه الشــرب غي ــدوره يمتــد الصــرف الصحــي الســيئ علــى مي ب
وتظهــر الإحصــاءات أن حوالــي ٩5.5٪ مــن الســكان يشــربون الميــاه غيــر 
المعالجــة١2. ويشــير تقريــر منظمــة الصحــة العالمــة لعــام 2٠٠٨، "ميــاه أكثــر 
أمنــً، صحــة أفضــل" أن 5.١٪ مــن مجمــل الوفيــات و6.5٪ مــن مجمــل الإعاقــات 
)الأمــراض والإصابــات( فــي الســنة تعــود إلــى الميــاه غيــر الصالحــة للشــرب، 
وعــدم كفايــة مرافــق الصــرف الصحــي، وعــدم كفايــة النظافــة وســوء إدارة 

المــوارد المائيــة.

ــج المحلــي الإجمالــي فــي مصــر،  هــذا وتســهم الزراعــة بنحــو ١5٪ مــن النات
وتوظــف ٣2٪ مــن القــوى العاملــة فــي مصــر١٣. فهنــاك أكثــر مــن ٨.5مليــون 
ــزرع  ــا ي ــدّان منه ــر، 52١٠٠٠ ف ــول مص ــة ح ــة للزراع ــي المتاح ــن الأراض ــدان م ف
بالمحاصيــل علــى طــول نهــر النيــل١4. وكانــت الزراعــة مســؤولة عــن ٣٨.٨6٪ 
مــن إجمالــي ســحب الميــاه العذبــة فــي جميــع أنحــاء مصــر فــي عــام 2٠٠٠١5 
ويتــم إرجــاع 2.٩ مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف المحملــة بالأســمدة 
ــن  ــر م ــى النه ــو أعل ــنويا نح ــل س ــى الني ــة إل ــواد العضوي ــدات والم والمبي
القاهــرة نتيجــة لذلــك. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يحمــل الجريــان الســطحي 
ــمدة  ــة، والأس ــواد العضوي ــار الم ــري والأمط ــبب ال ــة بس ــول الزراعي ــن الحق م
الكيماويــة، والمبيــدات، التــي تذهــب مباشــرة إلــى المصــارف التــي يتــم 
توجيههــا مــرة اخــرى إلــى النهــر. أمــا المكونــات الرئيســية للأســمدة،، فهــي 
الفوســفات والنتــرات والأمونيــوم، والتــي تلــوث النهــر بســبب التخثــث، ممــا 
ــر  ــرية غي ــدات الحش ــإن المبي ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــة. وع ــاة البحري ــدد الحي يه
القانونيــة ولكــن غيــر المنظمــة مثــل الــدي دي تــي، يتــم اســتخدامها فــي 
جميــع أنحــاء مصــر، وهــي تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي وخصوبــة الأســماك 
والطيــور والثدييــات والبشــر. وتتســرب هــذه المــواد الكيميائيــة إلــى باطــن 
الأرض حيــث تــؤدي إلــى تلويــث مكونــات الميــاه الجوفيــة والمجــرى إلــى 

النهــر.

مــن الواضــح أن الزراعــة فــي مصــر هــي فــي صميــم تقاطــع القضايــا الهامــة 
جــداً والمتعلقــة بالميــاه فــي مصــر: الاســتخدام الكبيــر للميــاه العذبــة فــي 
الزراعــة، تلــوث نهــر النيــل مــن الجريــان الســطحي لميــاه الصــرف الصحــي 
الملوثــة بالمبيــدات والأســمدة، والقــدرة علــى الحفــاظ علــى ســبل العيــش 
لجــزء كبيــر مــن الســكان المعتمديــن علــى الزراعــة، والأمــن الغذائــي لمصــر 

ككل.
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ــن  ــن الأم ــاق م ــى الاط ــزأ عل ــزء لا يتج ــا ج ــرى أنه ــي ن ــات، الت ــذه التقاطع ه
المائــي والغذائــي فــي مصــر، تدعــو إلــى الاعتــراف بــأن أزمــة ميــاه تلــوح فــي 

الأفــق، وإلــى الشــروع فــي اتخــاذ التدابيــر الوافيــة حــالاً.

شح المياه

متوســط   نصيــب الفــرد مــن توافــر الميــاه العذبــة فــي مصر هو فــي انخفاض 
مطّــرد، مــن حوالــي ١٨٩٣ متــر مكعــب ســنويً فــي عــام ١٩5٩ إلــى حوالــي 
٩٠٠ متــر مكعــب فــي 2٠٠٠، إلــى ٧٠٠ متــر مكعــب فــي 2٠١2١6. ومــن المرجّــح أن 
ينمــو عــدد ســكانها ، وفقــً لتوقعــات الحكومــة، مــن ٨٠ مليــون اليــوم إلــى 
٩٨.٧ مليونــً فــي عــام 2٠25. ووفقــً لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، فــإن مصــر 
بحاجــة إلــى 2٠٪ أكثــر مــن الميــاه بحلــول 2٠2٠، ولكــن مصــر تســتخدم حاليــً 
١2٧٪ مــن مواردهــا المائيــة١٧، ممــا يعنــي أن مصــر تســتورد 2٧٪ مــن مياههــا 
مــن خــال اســتخدام المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المنتجــات المســتوردة؛ و 
بحلــول عــام 2٠2٠ قــد تبــدأ باســتخدام ١4٧٪. وتقــول الأمــم المتحــدة اليــوم أن 

مصــر يمكــن أن تتحــول إلــى دولــة شــحيحة الميــاه شــحيحة بحلــول 2٠25.

الضغــوط الإضافيــة تشــمل "الكثافــة الســكانية الضخمــة وشــبكة الأنابيــب 
ــة،  ــبكة المدين ــي ش ــاه ف ــي المي ــة ف ــارة ضخم ــى خس ــؤدّي إل ــة ت المتهالك
تصــل إلــى ٣4ـ٣5٪ مــن إجمالــي الـــ٧٩١ متــر مكعــب في الســنة، والتــي إن تم 
إنقاذهــا يمكنهــا أن توفــر ميــاه الشــرب العذبــة لـــ١١ مليــون نســمة إضافيــة١٧.

هــذا المزيــج مــن نــدرة الميــاه وتلــوث مصــادر الميــاه المتاحــة، يمكــن أن 
ــر. ــه مص ــي تواج ــوارد الت ــات الم ــوأ أزم ــن أس ــداً م ــون واح يك
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ــر أن الصناعــة لديهــا أقــل  ــاث مجموعــات مــن الملوثيــن، نعتب مــن بيــن ث
المنشــآت  علــى تشــغيل  القــدرة  تملــك  لا  التبريريــات. فهــي  مــن  قــدر 
الصناعيــة وفقــً للقانــون فحســب، مــن خــال إدخــال التكاليــف فــي ســعر 
المنتــج، ولكنهــا كشــركات عاملــة فــي مصــر، ينبغــي أن تحتــرم القوانيــن 
المنصــوص عليهــا، لإحــداث تــوازن بيــن المكاســب الاقتصاديــة والحفــاظ 
علــى المــوارد، والأخــذ بعيــن الاعتبــار كيــف أن أفعالهــم تؤثــر علــى النــاس 

ــآتها. ــارج منش ــة خ والبيئ

وفــي حــال اكتشــاف مختبــر تحليــل الميــاه خرقــً للقوانيــن، فــإن وزارة 
الداخليــة هــي المســؤولة عــن فــرض لوائــح التلــوث وأخــذ الإجــراءات الازمــة 
ضــد المؤسســات المخالفــة. وبالإشــارة إلــى مــدى التلــوث والانتهــاكات التــي 
قــد يتســبب بهــا، فإننــا نتســاءل عــن المصالــح التــي ســمحت بهــذه الفجــوة 
فــي الإنفــاذ، علــى حســاب إعطــاء الأولويــة لصحــة الشــعب المصــري والبيئــة 

التــي يعتمــد عليهــا.
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